
أخلاق القوة بین المفھوم الإسلامي والمفھوم الغربي

(دراسة تحلیلیة مقارنة)

إعداد:

د. غصنھ حمد متعب العامري

كبیرة الوعاظ بالھیئة العامة للشؤون الإسلامیة والأوقاف

الإمارات العربیة المتحدة

qe9na.alamri@gmail.com

1

mailto:qe9na.alamri@gmail.com


الملخص:

ففيالقوة،أخلاقإلىحضارةكلنظرةواختلفتالعصور،مرعلىالحضاراتتعاقبت

اللازمة،والقوةالعدةإعدادعلىتشجعكثیرةبآیاتالكریمالقرآنجاءالإسلامیةالحضارة

ھذاوعلىالنبویة،السنةوكذلكالناس،بینالعدلونشرالظالم،ومنعالضعیف،لنصرة

تفسیرھافيالعقلعلىاعتمدتفقدالیونانیةالفلسفةأمابعدھم،ومنالصحابةسارالنھج

وكذلكممكنة،وسیلةكلتبررفالغایةوالقھر،والظلم،العنصریة،عنھفنتجالقوة،لأخلاق

بالإضافةالكثیر،منھاأخذتبلالیونانیة،الفلسفةعنببعیدةلیستالحدیثةالغربیةالحضارة

ومنالناس،بینوالمساواةالمظلوم،وبنصرةالإنسان،حقوقبرعایةالمستمرةادعاءاتھاإلى

وفيالإسلام،عندالقوةأخلاقمفھومدراسةإلىالباحثةعمدتالمتواضعالبحثھذاخلال

تحلیلھا،ثمَّومنوالآراء،والأقوالوالأدلةالنصوصاستقراءخلالمنالغربي،الفكر

منھا،نتائجإلىووصولاًبینھم،فیماوالمقارنةجانب،كلعندالقوةأخلاقملامحوإظھار

فيوسلمعلیھهللالنبيأحادیثوفيوتعالى،تباركاللهكتابفيوردبماالمسلمینالتزام

الشیخقتلعننھىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثیلعنالإسلامنھىفقدالقوة،معنىتفسیر

الغربلدىالقوةأخلاقبینماالحصر.لاالمثالسبیلعلىھذاالمرأة،أوالطفلأوالمسن،

الإنسانیة،ضدالكثیرةالمجازرالتاریخعبرعنھاعُرففقدذمة،ولاإلاًإنسانفيترعىلا

القوةأخلاققضایاتناولفيالفلاسفةمشاربلأنوذلكوصغیر.كبیربینتفرقلموالتي

أنذلكالفلاسفة،عندالأخلاقيالمصدرغیَّرالظاھرالتضاربھذاأنیعنيممامختلفة،

العقل كان منذ الفلسفة الیونانیة وحتى الفلسفة الحدیثة ھو المصدر الذي تستمد منھ الأخلاق.

حقوق–الغربیةالحضارة–الیونانیةالفلسفة–الإسلام–القوةأخلاقالمفتاحیة:الكلمات

الإنسان.

Abstract:

Civilizations have succeeded throughout the ages, and each

civilization’s view of the ethics of power differed. In the Islamic
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civilization, the Qur’an came with many verses that encourage the

preparation of equipment and the necessary strength, to support the

weak, prevent the oppressor, and spread justice among people, as well

as the Prophetic Sunnah, and on this approach the companions and

those after them walked As for Greek philosophy, it relied on reason

in its interpretation of the ethics of power, which resulted in racism,

injustice, and oppression. With the support of the oppressed and

equality between people, and through this modest research, the

researcher proceeded to study the concept of the ethics of power in

Islam, and in Western thought, by extrapolating texts, evidence,

sayings and opinions, and then analyzing them, and showing the

features of the ethics of power on each side, and comparing between

them, And to reach results, including Muslims’ adherence to what is

mentioned in the Book of God, the Blessed and Exalted, and in the

hadiths of the Prophet, may God bless him and grant him peace,

explaining the meaning of strength. Child or woman, to name a few.

While the morality of power in the West does not nurture a human

being without a dhimma, it has been known throughout history for the

many massacres against humanity, which did not differentiate between

the big and the small. This is because the approaches of philosophers

in dealing with issues of the ethics of power are different, which

means that this apparent contradiction has changed the moral source

for the philosophers, because the mind has been from Greek

philosophy until modern philosophy is the source from which ethics

are derived.
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مقدمة:

الحمد� رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وأجمعین، وبعد...

الضعیف،ولینصرالأخلاق،مكارملیتمموسلم،علیھاللهصلىمحمدنبینااللهبعث

مبادئعلىالإسلامیةالحضارةوتشكّلكالناس،بینوالمؤاخاةالعدلفانتشرالقوي،ظلمویمنع

وقدكان،ممّنالظلمومنعالضعیف،ونصرةالمقدرة،عندوالعفووالتسامح،كالتعایشعظیمة،

واتعالى:قالوالقوة،العدةإعدادعلىتعالىاللهحثّ الھَمُوَأعَِدُّ ناسْتطَعَْتمُمَّ ةٍمِّ باَطِوَمِنقوَُّ رِّ

ِعَدُوَّبھِِترُْھِبوُنَالْخَیْلِ كُمْاللهَّ الظلمومنعالعدللنشرمطلوبةھنافالقوة].60[الأنفال:.وَعَدُوَّ

الصحابةالنھجھذاعلىوسارالنسب،أوالعرقأوالدینأساسعلىبینھمتفریقمنالناس،بین

الحضارةوصلتحتىالمتعاقبة،الإسلامیةالدولبعدھمومنعلیھم،اللهرضوانالكرام

قبِلمنالإسلامیةالبلادواستعمارالعثمانیة،الدولةسقوطقبلماإلىأوجّھا،إلىالإسلامیة

الغرب، وانتشار الظلم والجھل بین المسلمین.

الحضارةأنقاضعلىتتشكّلالغربیةالحضارةبدأتالآخر،الطرفمنالنقیضوعلى

أماحكمھم،تحتممكنةفترةأطوللتبقىواستعمرتھابلادھمودمّرتالمسلمینفقتلتالإسلامیة،

والقوة،والجاهالصحةكتمجیدمبادئوعلىوالتنویر،الحداثةأسسعلىبنوھافقدبلادھم

یقتلأویعتديأنفلھالوسیلة،تبررالغایةأنمبدأوكذلكوالأبطال،القادةعلىالھیبةوإضفاء

والخداعالمكریستخدمأنیمكنھكذلكلذلك،القوةیملكأنھطالماغایتھ،إلىوصولھسبیلفي

والغدر في سبیل وصولھ إلى غایتھ. ولا یخفى مدى تأثر الحضارة الغربیة بالفلسفات الیونانیة.

بعضھاضدالغربیةالدولخاضتھاالتيالحروبعددعلیھیخفىلاالتاریخفيالناظرإنثم

غایاتسبیلفيذلككلالدائمة،العاھاتوأصحابوالمجروحین،القتلىوعددالبعض،

شخصیة، ولأنھا تملك القوة اللازمة.
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لاحتلالذریعةیجدواكيبالإرھاب،والمسلمینللإسلامالدائماتھامھمأیضایخفىلاكما

أيیملكلاضعیفمقابلھمفيوالذياللازمة،القوةیملكونلأنھمفقطثرواتھم،ونھبأراضیھم،

شيء.

الكریمة،الآیاتاستقراءخلالمنالمسلمین،عندالقوةأخلاقعلىللوقوفالبحثھذاجاءوقد

الحروبفيأفعالھمخلالومنوسلم،علیھاللهصلىاللهرسولعنالواردةالأحادیثخلالومن

بالفلسفاتالمقارنةمعوتحلیلھا،والمعتقدالدینفيیخالفھممنمعتعاملھموكیفیةوالمعارك،

الیونانیة، والحضارة الغربیة القائمة على المصلحة، والاستعلاء، واستخدام لغة التھدید والوعید.

مشكلة الدراسة:

الإنسان،حقوقراعیةوبأنھاإلیھا،وصلتالتيوبالقوةبحضارتھا،الغربیةالدولتتغنى

ووصفھمالمسلمین،حضارةتشویھدائمامحاولتھامعالظلم،ومنعوالإحسان،العدلوصاحبة

أصبححتىوالإكراه،والظلمالقوةمنطقومنالسیفبحدانتشردینھموأنوالقتل،بالإرھاب

والوقائعالإسلامیة،النصوصلاستقراءالبحثھذاوجاءبذلك،القناعةالمسلمینمنالكثیرلدى

التاریخیة، والفلسفات الغربیة، وتحلیلھا، ومقارنتھا مع بعضھا البعض.

أھداف الدراسة:

یھدف ھذا البحث إلى إبراز الأھداف الآتیة:

توضیح مفھوم القوة في الإسلام.-1

معرفة معنى القوة في الفلسفة الیونانیة.-2

تبیین المفھوم الغربي للقوة.-3

أھمیة الدراسة:

تقدیم دراسة تحلیلیة لمفھوم القوة في الإسلام.-1

الوقوف على معنى القوة والسلطة في الفلسفة الیونانیة.-2

محاولة فھم مدى تأثر مفھوم القوة عند الغرب بالفلسفة الیونانیة.-3
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منھج الدراسة:

تنتھج الباحثة المنھج الاستقرائي، وذلك بجمع النصوص والأقوال من مصادرھا الأصلیة،

كالآیات والأحادیث الشریفة والمراجع الإسلامیة ذات الصلة، كما تقوم الباحثة بقراءة وجمع

المعلومات من المصادر والمراجع المتعلقة بالفلسفة الیونانیة، وبمفاھیم الغرب لمنطق القوة،

والمنھج التحلیلي بتحلیل النصوص، ونقد الآراء والأفكار، وكذلك تستخدم المنھج المقارن من

خلال المقارنة بین أخلاق القوة عند المسلمین وأخلاق القوة عند الغرب.

تمھید:

المسلمینعندالقوةفأخلاقالغرب،عندالقوةوأخلاقالمسلمین،عندالقوةأخلاقبینماشتان

مإذوالمعارك،الحروبأثناءفيحتىالمقدرة،عندوالعفوالتسامحعلىتقوم قتلالإسلامیحرِّ

النورمشاعلیحملونالمسلمونوكانوالمرضى،والأطفالالنساءقتلأوصومعتھ،فيالعابد

ولاوتتقدم،تنھضماوسرعانیدخلونھا،التيالبلادویعمرون،�الخالصوالدینوالعِلم

الأعمى،التعصبعلىتقومالغربعندالقوةأخلاقبینماالمصدر.ربانیةأخلاقفھيغرو،

ومھماساروا،أینمامعاركھمحلیفوالدماروالتخریبفالقتللذلك،الآخر،وكراھیةوالأنانیة

كان عدوھم.

فيالقوةأخلاقعنالأولفالمبحثاثنین،مبحثینإلىالبحثھذاالباحثةوستقسم

المفھوم الإسلامي، وأمّا المبحث الثاني فعن أخلاق القوة في المفھوم الغربي، والله ولي التوفیق.

المبحث الأول: أخلاق القوة في المفھوم الإسلامي

معالحسنةوالمعاملةالخلق،حسنإلىیدعوكماشيء،كلفيواللینالرفقإلىالإسلامیدعو

ضعیف،وكأنھالناسأمامالمسلمیظھرحتىأیضاً،والجمادوالنباتالحیوانمعبلالناس،كل

المنفعة؟أواللذة؟ضدھووھلالقوة؟ضدالإسلامھلالتالیة:التساؤلاتنطرحیجعلناماوھذا

أو العنصریة؟، وسوف تجیب الباحثة عن الأسئلة السابقة من خلال المطالب الثلاثة التالیة.

المطلب الأول: ھل الإسلام ضد القوة؟
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نفسھینفعالقويفالإنسانالأقویاء،ویقدرعلیھا،ویشجعالقوةإلىیدعوالحنیفالإسلاميالدین

علىعالةفالضعیفالغیر،علىوالاعتمادوالتخاذل،الضعفالإسلامویكرهووطنھ،ومجتمعھ

القوةومنھاالممكنة،القوةأنواعبكلالتحليعلىالإسلامحثلذلككلھ.ووطنھومجتمعھأھلھ

الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والاجتماعیة.

:اللهقالفقدالقوة،دینھوالإسلاميالدینإن وا الھَُموَأعَِدُّ ناسْتطَعَْتمُمَّ ةٍمِّ قوَُّ

باَطِوَمِن ِعَدُوَّبھِِترُْھِبوُنَالْخَیْلِرِّ كُمْاللهَّ ُتعَْلمَُونھَُمُلاَدُونھِِمْمِنوَآخَرِینَوَعَدُوَّ وَمَایعَْلمَُھُمْاللهَّ

ِسَبیِلِفيِشَيْءٍمِنتنُفقِوُا ].60[الأنفال:.تظُْلمَُونَلاَوَأنَتمُْإلِیَْكُمْیوَُفَّاللهَّ

والجسدیةوالمادیةالعسكریةالقوةوھيالقوة،أنواعكلتشملالسابقةالكریمةفالآیة

جوانبمنجانبإلىمباشرةالنظرتلفتفھيوالنفسیة،المعنویةالقوةجانبإلىوالریاضیة،

علیھللتغلبوالدعوةالبشریة،النفسیلازمالذيوالبخلالشحعلىالانتصاروھوالنفسیة،القوة

1.بالإنفاق في سبیل الله وتعوید النفس على البذل والعطاء

اللهرسولقالقال:،ھریرةأبيفعنالقوي،المؤمنیمتدحالنبيأنأیضاًونرى

:ِإلِىوأحَبخَیراْلقَوِي«المؤْمِن ماعلىاحرصخَیر،كُلٍّوفيِالضعِیفِاْلمؤْمِنِمِناللهَّ

قل:ولكنوكذا،كذاكانفعلتأنيلوتقلفلاشيءأصابكوإنتعجز،ولابا�واستعنینفعك،

علیھا،الشدیدوحثھللقوة،الإسلامحبومع.الشیطان»عملتفتحلوفإنفعل،شاءومااللهقدر 2

الفلسفةتریدالذيالحینففيضعیفاً،كانولوحتىالإسلام،نظرفيكثیرخیرفیھالمؤمنأنإلا

البلادوفيإفریقیة،فيذلكالغربیونفعلوقدوإبادتھم،والفقراء،الضعفاءمنالتخلصالغربیة

لاوالفقروالضعفوالفقراء،الضعفاءمنتخلولاالحیاةیعدالإسلامفإنوالإسلامیة،العربیة

یلغیان إنسانیة الإنسان وكرامتھ، بل فیھما خیر وقد یكون خیراً عظیماً.

3.لأبَره»اللهِعلىأقسملوَبالأبوابِمدفوُعٍأغبرأشعث«ربیقول:فالنبي

،2924ص،4جوالخاملین،الضعفاءفضلبابوالصلة،البركتاب،الصحیحمسلم،3
.2622رقم

العجزوتركبالقوةالأمرفيباببالقوةالأمرفيبابالقدر،كتاب،الصحیحمسلم،2
.2664رقم،2052ص،4ج�،المقادیروتفویضبا�والاستعانة

(مجلة،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد1
.335صم)،2011الثالث-العدد-27المجلد–والقانونیةالاقتصادیةللعلومدمشقجامعة
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عنیومذاتسألحینوالفقراءالضعفاءیحترمونكیفأصحابھالرسولعلموقد

امرأة سوداء فقیرة كانت تقم المسجد، فقالوا: ماتت، فقال: «أفلا كنتم آذنتموني؟» فكأنھم صغّروا

4.أمرھا، فقال: «دلوني على قبرھا»، فدلوه فخرج فصلى علیھا

كلفيبالقوةالتسلحعلىلأتباعھوحثھللأقویاء،وتقدیرهللقوة،الإسلاماحترامفمع

بھم،والرحمةالضعفاءإعانةعلىیحثبلأیضاً،ویقدرھمالضعفاءیحترمأنھإلاالمجالات

ضعیفرجلوفیھمرحلةأوموكبفيقومسارإذاأيالركب".أمیر"الضعیفقیل:حتى

فلیسیروا على سیره، ولیقفوا على وقوفھ، ولیستریحوا على راحتھ وكأنھ أمیر علیھم.

"القويبالأمانةمكبوحةوالعدل،والإنصافبالرحمةمكبوحةالإسلامفيفالقوة

الأْمَِینُ﴾الْقوَِيُّاسْتأَجَْرْتَمَنِخَیْرَإنَِّاسْتأَجِْرْهُأبَتَِیاَإحِْدَاھُمَاقاَلتَْ﴿:اللهقالفقدالأمین"،

فيالقوةأنھوالغربيالفلسفيوالمنظورللقوةالإسلاميالمنظوربینوالفرق]،26[القصص:

الفرعنةھيفالقوةالغربیةالفلسفةفيأماالباطل،ولردعوالأشرار،الشرلردعللردع،الإسلام

الإنسانھوالإنسانألوانمنلونلخدمةوإنماالإنسانیة،لخدمةلیستوھيوالتألھ،والغطرسة

ھيوالثانیةالأمانة،ھيمعنویةوقوةعسكریة،مادیةقوةنوعان:الإسلامفيالقوةإنالأبیض.

والجبروت،الظلممنوتمنعھاالطغیان،منتحفظھالھا،والموجھةالأولىعلىالحاكمة

الغروربدافعمدفوعةالغربیةالقوةحینفي،اللهمنوالخشیةالخوفبداعیةوتحصنھا

5.والأنانیة والتمرد والتفرعن

یدعلىوالأخذالعدو،ردعإلىتھدفالتيالعاقلةالقوةیقدرالباحثة،رأيفيفالإسلام،

یھدفكماصالحاً.مواطناًلیكونالمجتمعحظیرةإلىویعودرشده،إلىلیرجعوتخویفھالظالم

أنقبلالإسلاميالجیشكانولذلكالقوة،ومنھاالممكنةبالوسائلالإسلامیةالدعوةتأمینإلى

بینھم.اللهیفصلحتىالحربأوالجزیة،أوالإسلام،ثلاثة:اختیاراتبینأھلھیخیِّرمابلداًیدخل

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد5
.336ص

،1جوالعیدان،والقذىالخرقوالتقاطالمسجدكنسبابالمساجد،كتاب،الصحیحالبخاري،4
،659ص،2جالقبر،علىالصلاةبابالجنائز،كتاب،الصحیحومسلم،؛446رقم،175ص
.956رقم
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ماوھوفقط،رجلاًوخمسینثلاثمائةقرابةالنبيغزواتفيالعدوقتلىمجموعكانولذلك

.اللهدیننشروإنماالقتل،ھدفھمیكنلممعاركھمفيالمسلمینأنیؤكد

المطلب الثاني: ھل الإسلام ضد اللذة والمنفعة؟

ِزِینَةَحرممنقلُْ﴿:قالالدنیا،الحیاةمنبالطیباتالاستمتاعللإنسانالإسلامأباحلقد اللهَّ

اْلقیِامةِیومخَالصِةًالدنْیااْلحیاةِفيِآمنوُاللَِّذِینھِيقلُْالرزقِمِنوالطَّیباتِلعِِبادِهِأخَْرجالَّتيِ

ماوالآثامالفواحشعلیھاللهحرمكما]،32[الأعراف:یعَلمون﴾لقِومٍاْلآیاتِنفُصَلُكَذلكِ

مَإنَِّمَاقلُْ﴿:اللهقالبطن،ومامنھاظھر ثْمَبطَنََوَمَامِنْھَاظھََرَمَاالْفوََاحِشَرَبِّيَحَرَّ وَالإِْ

ِتشُْرِكُواوَأنَالْحَقِّبغَِیْرِوَالْبغَْيَ لْلمَْمَاباِ�َّ ِعَلىَتقَوُلوُاوَأنَسُلْطاَناًبھِِینُزَِّ تعَْلمَُونَ﴾لاَمَااللهَّ

بنَيِیاَ﴿:فقالإسراف،دونوالشرببالأكلوالاستمتاعبالزینةأمركما]،33[الأعراف:

[الأعراف:الْمُسْرِفیِنَ﴾یحُِبُّلاإنَِّھُتسُْرِفوُاوَلاوَاشْرَبوُاوَكُلوُامَسْجِدٍكُلِّعِنْدَزِینتَكَُمْخُذُواآدَمَ

لاالتوسطبمعیاراللذةضبطولكنھالزوجین،بینالمشروعالاستمتاعالإسلامأباحكما]،31

جُنوُبھُُمْتتَجََافىَٰ﴿:فقالاللذة،منجداًسامیةأصنافإلىالإنساننظرولفتالبھیمیة،بمعیار

اوَطمََعًاخَوْفاًرَبَّھُمْیدَْعُونَالْمَضَاجِعِعَنِ فيوجاء]،17[السجدة:ینُفقِوُنَ﴾رَزَقْناَھُمْوَمِمَّ

خَطروَلاسمِعتأذُُنولارأتَْعینلاَماالصالحِِینلعِِبادِيأعَددتُاللهَّ«قاَلَالقدسي:الحدیث

لاالإسلامإن،»أعین﴾قرةمنلھمأخفيمانفستعلم﴿فلاشِئْتمُ:إنِفاَقرءوابشرٍ،قلَبِعلى 6

والاعتدال،التوسطإلىویدعووالشذوذ،الانحرافمنویخلصھایھذبھاوإنمااللذة،یحارب

7.والبعد عن الإسراف والتبذیر

بتعالیمھذبھاولكنھالفرج،أوالبطنشھوةسواءالإنسانیة،بالشھوةالإسلاماعترفلقد

إلىودعاهتبذیر،أوإسرافدونولكنبالطیبات،التمتععلىالمسلمینفحثالحنیف،الشرع

مثنىالزواجفجعلواسعاً،الحلالمجالاللهفتحالفرجشھوةمجالففيوالاعتدال،التوسط

.مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد7
.337ص

،1185ص،3جالجنة،صفةفيجاءمابابالخلق،بدءكتاب،الصحیحالبخاري،6
،2174ص،4جباب،بدوننعیمھا،وصفةالجنةكتاب،الصحیحومسلم،؛3072رقم
).2824-(2رقم
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ولكنبھاالتمتعأباحكذلك،والشرابالطعاموفيالمسلم.یمینملكتماوأباحورباع،وثلاث

باعتدال وتوسط، بلا بخل ولا إسراف.

«لا:اللهرسولفقالالعبادةفيوالتنطعالتشددعنونھىالرھبانیة،الإسلامحرمفقد

فيأنفسھمعلىیشددواأنأرادواالذینأصحابھالرسولنھىكما.الإسلام»فيرھبانیة 8

عِبادةِعنیسألَونالنَّبيأزواجِبیوتِإلِىرھطٍثلاَثَةُجاءقاَلَ:،أنسفعنوالزھد،العبادة

ذنبھمنتقدممالھغفرفقدالنبيمننحنوأینفقالوا:تقالوھاكأنھمأخبروافلماالنَّبي

وقالأفطر.ولاالدھرأصومأناآخر:وقالأبدا.اللیلأصليفإنيأناأماأحدھمقال:تأخروما

وكذا،كذاقلتمالذین«أنتمفقال:إلیھم،اللهرسولفجاءأبدا.أتزوجفلاالنساءأعتزلأناآخر:

فمنالنساء،وأتزوجوأرقدوأصليوأفطرأصوملكنيلھ،وأتقاكم�لأخشاكمإنيواللهأما

9.رغب عن سنتي فلیس مني»

والتفاني،بالإیثارالدعوةھذهیمزجولكنھالله،شرعفثموالمصلحةالمنفعةكانتوحیثما

خَصاصةٌبھِِمكَانوَلوأنَْفسُِھِمعلىویؤْثرِونویؤثرون﴿:اللهقالوالأنانیةالأثرةمنویحذر

متراتبةالإسلامفيالمصالحأنكما]،9[الحشر:اْلمفلحِون﴾ھمفأَوَُلئكِنفَسِھِشُحیوقَومن

علىمقدمةالمجموعمصلحةفإنكذلكفالمال،فالعرضفالعقلفالنفسالدینالأھمیة:بحسب

أنھوالمسألةھذهفيالغربیةوالفلسفةالإسلامبینالأھمالفارقلكنالفردیة،المصلحة

كانإذابلالبحت،الدنیويالمنظورعلىفقطقاصرةلیستاللهدینفيوالمنفعةالمصلحة

أمَلاً﴾وخیرثوَاباربكعِندخَیرالصالحِاتُواْلباقیِاتُ﴿فإنھ،الدنْیا﴾اْلحیاةِزِینَةُواْلبنوُناْلمالُ﴿

اللهَّآتَاكفیِماوابتَغِ﴿:اللهقالالآخرةإلىدعوةأنھاالإسلامدعوةفيفالأصل]،46[الكھف:

بھیتزودماإلىویحتاجالبلاغ،إلىیحتاجالآخرةإلىطریقھفيالإنسانولكن،اْلآخِرة﴾الدار

وأھمیتھذلكضرورةإلىالإنسانلتطمینمسارعاًالقرآنيالبیانیأتيولذلكمشقة،أوعنتدون

؛5063رقم،2ص،7جالنكاح،فيالترغیببابالنكاح،كتاب،الصحیحالبخاري،أخرجھ9
،129ص،4جإلیھ،نفسھتاقتلمنالنكاحاستحباببابالنكاح،كتاب،الصحیحومسلم،

.1401رقم

بنالرحمنعبدالفرجأبوالدینزینطاووس.مراسیلمنبأنھعنھوقالرجبابنذكره8
بنطارقمعاذأبوتحقیق:،الباريفتحرجب،بابنالشھیرالدمشقيثمالبغداديالدینشھاب
.102ص،1جھـ)،2،1422طالجوزي،ابنداربالسعودیة:(الدماممحمد،بناللهعوض
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اْلأرَضِفيِاْلفَسادتبَغِولاإلِیكاللهَّأحَسنكَماوأحَسِنالدنْیامِننصَِیبكتنَسَولا﴿:فیقول

10.]77[القصص:﴾اْلمْفسِدِینیحِبلاَاللهَّإنِ

بالتمتعالإنسانأمرفقدوالدنیا،الدینبینوازنقدالإسلامأنالباحثةترىوھنا

ھذبھاولكنھبالشھوات،الإسلاماعترفكماتبذیر.أوإسرافودونواعتدال،قصدفيبالطیبات

الدنیایخدمالذيالعملبینیوازنأنالإنسانوأمرمصراعیھ،علىالحلالطریقلھاوفتح

الطاعةأعمالفيممثلاًللآخرةالعملوبینالأرض،فياللهخلافةویحققویطورھا،

والعبادة من صلاة وصیام وزكاة وحج ...إلخ.

المطلب الثالث: ھل الإسلام ضد العنصریة؟

والإبادةالقتلظروففينشأالمصطلحلأنومفھوماً،مصطلحاًالعنصریةضدالإسلامإننعم

آخر،عنصرعلىالبشرمنماعنصربأفضلیةالزعممنجاءتفالعنصریةللآخرین،

بشريعنصرمنمخلوقینأنفسھمیعدونفالیھودالبشري،والتكوینالدمھنابالعنصروالمقصود

أنكمااللهمنجزءبأنھاالأرواحباقيعنالیھودأرواح"تتمیزالناس،علىسادةلیكونواممیز،

لأنالأرواح،باقيإلىبالنسبةاللهعندعزیزةالیھودأرواحكانتثمومنوالده،منجزءالابن

الناسقسمواوالبراھمة،الحیوانات"بأرواحوشبیھةشیطانیةأرواحھيالیھودیةغیرالأرواح 11

بقیةأمابراھما،الإلھرأسمنخُلقوافقدالدینرجالوھمالبراھمة،طبقةأسماھاطبقاتإلى

الطبقةلخدمةمخلوقةطبقةوكلقدمیھ،منأوركبتیھمنأوبراھمامناكبمنخُلقوافقدالناس

أنكیفرأیناوكذلكدونیة،نظرةالشعوببقیةإلىفینظرونالیونانوأما،تعلوھاالتي 12

انتشرتوھكذاالدماء،أنقىمندماءهلأنالشعوب،سائرمنأرقىالنازیةالفلسفةبنظرالألماني

فكرة العنصریة.

.40ص،القدیمةالدیاناتالأدیان،مقارنةزھرة،أبومحمد12

الوعيمكتبة(القاھرة:،التلمودفضائحفيالمرصودالكنزالشرقاوي،اللهعبدمحمد11
.190صم)،1990ھـ/1410د.ط،الإسلامي،

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد10
.337،338ص
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والدیمقراطیةالإنسان،حقوقمثلالمعاصرالعالمفيالمطروحةالمفاھیمفإنوالیوم

عشراتیفتشفالعراقولذلكالواقعي،التطبیقمستوىعلىعنصریةمفاھیمھيوالحریة

النوویة،بترسانتھاالعالمأمامتفخرإسرائیلحینفيالشامل،الدمارأسلحةعنبحثاًالمرات

غاروديوروجیھالإسلام،یھاجملأنھالإعلامیةوسائلھبكلالغربعنھیدافعرشديوسلمان

إذاولكنتشاء،ماتلبسأنلھاوالمرأةالیھود،عنھایرضلمكلمةقاللأنھكتبھوتصُادریحاكم

الحریةشعارترفعدولةأولفيالحجابفلیخلعوشعارهمبدئھوتحتالإسلامباسمذلككان

مرادیسخرولذلكإسلامیة،مرجعیةإلىتستنددامتماالمفاھیمھذهولتداسوالدیمقراطیة،

وشعرزرقاءعیونلھاوالدیمقراطیةالإنسانحقوقإنیقول:حینالإنسانحقوقمنھوفمان

13.أشقر، ویعني بذلك أنھا تطبق فقط حین تكون لصالح الأوربیین

الناسویخاطبالمساواة،مبدأویطبقالعنصري،المفھومھذایحاربالإسلامنجدبینما

نخَلقَْناَكُمإنَِّاالنَّاسُأیَُّھَایاَ:﴿اللهقالفقدتمییز،دونجمیعاً شُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأنُثىَٰذَكَرٍمِّ

ِعِندَأكَْرَمَكُمْإنَِّۚلتِعََارَفوُاوَقبَاَئلَِ َإنَِّۚأتَْقاَكُمْاللهَّ والتكریم]،13[الحجرات:خَبیِرٌ﴾عَلیِمٌاللهَّ

:قالولذلكلون،أولجنسٍتحیزدونوألوانھمأشكالھماختلافعلىجمیعاًللبشروالتفضیل

مْناَوَلقَدَْ﴿ نَوَرَزَقْناَھُموَالْبحَْرِالْبرَِّفيِوَحَمَلْناَھُمْآدَمَبنَيِكَرَّ لْناَھُمْالطَّیِّباَتِمِّ كَثیِرٍعَلىَٰوَفضََّ

نْ مَّ الجنسأواللونولاالقوةلیسالإسلامفيالتفاضلومعیار]،70[الإسراء:تفَْضِیلاً﴾خَلقَْناَمِّ

ِعِندَأكَْرَمَكُمْ﴿إنَِّالتقوى:ھووإنما َإنَِّۚأتَْقاَكُمْاللهَّ الرسولوقال]،13[الحجرات:خَبیِرٌ﴾عَلیِمٌاللهَّ

رَبَّكُمْإنَِّألاََالنَّاسُ!أیَُّھاَ«یاَعالمیة:وصیةفيجمیعاًللناسومبلغاًمؤكداًالوداعحجةفي

،عَلىَلعَِرَبيٍِّفضَْلَلاَألاََوَاحِدٌ،أبَاَكُمْوَإنَِّوَاحِدٌ، ،عَلىَلعَِجَمِيٍّوَلاَأعَْجَمِيٍّ لأِحَْمَرَوَلاَعَرَبيٍِّ

ِرَسُولُبلََّغَقاَلوُا:أبَلََّغْتُ؟باِلتَّقْوَى،إلاَِّأحَْمَرَعَلىَأسَْوَدَوَلاَأسَْوَدَ،عَلىَ یوَْمٍأيَُّقاَلَ:ثمَُّ،اللهَّ

بلَدٌَقاَلوُا:ھذََا؟بلَدٍَأيَُّقاَلَ:ثمَُّقاَلَ:حَرَامٌ:شَھْرٌقاَلوُا:ھذََا؟شَھْرٍأيَُّقاَلَ:ثمَُّحَرَامٌ،یوَْمٌقاَلوُا:ھذََا؟

َفإَنَِّقاَلَ:حَرَامٌ، مَقدَْاللهَّ شَھْرِكُمْ،فيِھذََا،یوَْمِكُمْكَحُرْمَةِوَأعَْرَاضَكُمْوَأمَْوَالكَُمْدِمَاءَكُمْبیَْنكَُمْحَرَّ

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد13
.338،339ص
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ِرَسُولُبلََّغَقاَلوُا:أبَلََّغْتُ؟ھذََا،بلَدَِكُمْفيِھذََا اھِدُلیِبُلَِّغْقاَلَ:اللهَّ إذوالإسلام،الْغَائبَِ»الشَّ 14

والأممالناسبینالفضائلعلىالتنافسلإثارةآخرمبدأًجوارهإلىیطرحالمساواةمبدأیطرح

ةٍخَیْرَكُنتمُْ﴿:قالالخیریة،مبدأھوالمبدأوھذاوالشعوب، تأَمُْرُونَللِنَّاسِأخُْرِجَتْأمَُّ

ِوَتؤُْمِنوُنَالْمُنكَرِعَنِوَتنَْھَوْنَباِلْمَعْرُوفِ نْھُمُۚلَّھُمخَیْرًالكََانَالْكِتاَبِأھَْلُآمَنَوَلوَْۗباِ�َّ مِّ

فيالعنصریةمبدأعنیختلفالخیریةومبدأ]،110عمران:[آلالْفاَسِقوُنَ﴾وَأكَْثرَُھُمُالْمُؤْمِنوُنَ

الخیریةمبدأفيبینماالجِبليّ،والتركیبوالدمالعنصرأفضلیةأساسعلىیقومالثانيھذاأن

الأمم،خیرھيالإسلامیةوالأمةالإنساني،والأداءالحضاري،والعمرانالعملھوالمعیاریكون

والنھيبالمعروف،والأمر،با�والإیمان،اللهبمنھجالأرضبتعمیرمشروطذلكولكن

فعلوالوأیضاً،الكتابأھلبلبالمسلمین،خاصاًلیسالأمرأنإلىیشیرالآیةوختامالمنكر،عن

نْھُمُلَّھُمخَیْرًالكََانَالْكِتاَبِأھَْلُآمَنَوَلوَْ﴿كذلك،لكانواذلك [آلالْفاَسِقوُنَ﴾وَأكَْثرَُھُمُالْمُؤْمِنوُنَمِّ

مشروطةبلمطلقةلیستالإسلامیةللأمةالمنسوبةالخیریةھذهأنیظھروبھذا]،110عمران:

:قالوتسُتبدلّ،الأممشرتكونبھاكُلفتالتيمھمتھاعنالأمةتقاعستفإذاالصالح،بالعمل

میزانفيالتفاضلإن]،38[محمد:أمَْثاَلكَُم﴾یكَُونوُالاَثمَُّغَیْرَكُمْقوَْمًایسَْتبَْدِلْتتَوََلَّوْاوَإنِ﴿

الإسلام لا یكون إلا بالعمل الصالح، وكل عمل یسھم في بناء الحضارة

.15اللهعندوالعزةللرفعةسبباًیكونالذيالصالحالعملمنفھوالإنسانیةورقي

أوامر الإسلام ونواھیھ باستخدام القوة●

القوة،یستخدمونمتىفیعلمھمالقوة،استخدامفيوالتریثالتعقلإلىأتباعھیدعوالإسلام

ویكونوا أشداء أقویاء على العدو، ومتى یكونوا رفقاء یرشدون استخدامھم للقوة.

وسوف أبین ذلك من خلال مواقف الإسلام وحثھ لأتباعھ في المواقف التالیة:

16:الدعوة إلى الإسلام دون إكراه-

شاھین،الصبورعبدد.وتحقیق:تعلیق،القرآنفيالأخلاقدستوردراز،اللهعبدمحمد16
.265،268ص)،10،1998طالرسالة،مؤسسة(بیروت:

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد15
.339،340ص

العليعبدد.تحقیق:،الإیمانشعبالبیھقي،بكرأبوموسىبنعليبنالحسینبنأحمد14
،7جم)،2003ھـ/1،1423طوالتوزیع،للنشرالرشدمكتبة(الریاض:حامد،الحمیدعبد
.4774رقم،132ص
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عدم إثارة الكراھیة:-

ِدُونِمِنیدَْعُونَالَّذِینَتسَُبُّواوَلاَ﴿:اللهقال َفیَسَُبُّوااللهَّ لكَِۗعِلْمٍبغَِیْرِعَدْوًااللهَّ ةٍلكُِلِّزَیَّنَّاكَذَٰ أمَُّ

رْجِعُھُمْرَبِّھِمإلِىَٰثمَُّعَمَلھَُمْ ].8[الإنعام:یعَْمَلوُنَ﴾كَانوُابمَِافیَنُبَِّئھُُممَّ

ترك التسلط وإثارة القلاقل:-

ارُتلِْكَ﴿:اللهقال ایرُِیدُونَلاَللَِّذِینَنجَْعَلھَُاالآْخِرَةُالدَّ وَالْعَاقبِةَُۚفسََادًاوَلاَالأْرَْضِفيِعُلوًُّ

].83[القصص:للِْمُتَّقیِنَ﴾

عدم المساس بأمن المحایدین:-

لمََإلِیَْكُمُوَألَْقوَْایقُاَتلِوُكُمْفلَمَْاعْتزََلوُكُمْفإَنِِ﴿:اللهقال ُجَعَلَفمََاالسَّ سَبیِلاً﴾عَلیَْھِمْلكَُمْاللهَّ

].90[النساء:

حسن الجوار، العدالة، البر:-

ُینَْھَاكُمُلاَّ﴿:اللهقال ینِفيِیقُاَتلِوُكُمْلمَْالَّذِینَعَنِاللهَّ نیخُْرِجُوكُموَلمَْالدِّ وھُمْأنَدِیاَرِكُمْمِّ تبَرَُّ

َإنَِّإلِیَْھِمْوَتقُْسِطوُا ].847[الممتحنة:الْمُقْسِطِینَ﴾یحُِبُّاللهَّ

عدم المبادرة باستخدام السلاح:-

وكُمْأنَقوَْمٍشَنآَنُیجَْرِمَنَّكُمْوَلاَ﴿:اللهقال عَلىَوَتعََاوَنوُاۘتعَْتدَُواأنَالْحَرَامِالْمَسْجِدِعَنِصَدُّ

ثْمِعَلىَتعََاوَنوُاوَلاَۖوَالتَّقْوَىٰالْبرِِّ َوَاتَّقوُاۚوَالْعُدْوَانِالإِْ َإنَِّۖاللهَّ ].2[المائدة:الْعِقاَبِ﴾شَدِیدُاللهَّ

الامتناع عن القتال في الأشھر الحرم:-

ةَإنَِّ﴿:اللهقال ھُورِعِدَّ ِعِندَالشُّ ِكِتاَبِفيِشَھْرًاعَشَرَاثْناَاللهَّ مَاوَاتِخَلقََیوَْمَاللهَّ السَّ

لكَِۚحُرُمٌأرَْبعََةٌمِنْھَاوَالأْرَْضَ ینُذَٰ كَمَاكَافَّةًالْمُشْرِكِینَوَقاَتلِوُاۚأنَفسَُكُمْفیِھِنَّتظَْلمُِوافلاََۚالْقیَِّمُالدِّ

َأنََّوَاعْلمَُواۚكَافَّةًیقُاَتلِوُنكَُمْ ].36[الأنعام:الْمُتَّقیِنَ﴾مَعَاللهَّ
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الحرب المشروع في الإسلام:-

ولھا حالتان:

لمََإلِیَْكُمُوَیلُْقوُایعَْتزَِلوُكُمْلَّمْفإَنِ﴿:اللهقالالنفس:عنالدفاع.1 أیَْدِیھَُمْوَیكَُفُّواالسَّ

ئكُِمْۚثقَفِْتمُُوھُمْحَیْثُوَاقْتلُوُھُمْفخَُذُوھُمْ بیِناً﴾سُلْطاَناًعَلیَْھِمْلكَُمْجَعَلْناَوَأوُلَٰ ].47[النساء:مُّ

تقُاَتلِوُنَلاَلكَُمْوَمَا﴿:اللهقالالدفاع:وسائلمنالمحرومینالمستضعفینمساعدة.2

ِسَبیِلِفيِ جَالِمِنَوَالْمُسْتضَْعَفیِنَاللهَّ أخَْرِجْناَرَبَّناَیقَوُلوُنَالَّذِینَوَالْوِلْدَانِوَالنِّسَاءِالرِّ

ذِهِمِنْ نصَِیرًا﴾،لَّدُنكَمِنلَّناَوَاجْعَلوَلیِاًّلَّدُنكَمِنلَّناَوَاجْعَلأھَْلھَُاالظَّالمِِالْقرَْیةَِھَٰ

].75[النساء:

قتال المقاتلین دون غیرھم:-

ِسَبیِلِفيِوَقاَتلِوُا﴿:اللهقال َإنَِّۚتعَْتدَُواوَلاَیقُاَتلِوُنكَُمْالَّذِینَاللهَّ الْمُعْتدَِینَ﴾یحُِبُّلاَاللهَّ

].190[البقرة:

عدم الفرار من ملاقاة المعتدین:-

[الأنفال:الأْدَْباَرَ﴾توَُلُّوھُمُفلاََزَحْفاًكَفرَُواالَّذِینَلقَیِتمُُإذَِاآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال

115.[

الثبات والاتحاد:-

َوَاذْكُرُوافاَثْبتُوُافئِةًَلقَیِتمُْإذَِاآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال وَأطَِیعُواتفُْلحُِونَ،لَّعَلَّكُمْكَثیِرًااللهَّ

َ َإنَِّۚوَاصْبرُِواۖرِیحُكُمْوَتذَْھَبَفتَفَْشَلوُاتنَاَزَعُواوَلاَوَرَسُولھَُاللهَّ ابرِِینَ﴾مَعَاللهَّ ،45[الأنفال:الصَّ

46.[

الصبر والأمل:-

َوَاتَّقوُاوَرَابطِوُاوَصَابرُِوااصْبرُِواآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال [آل،تفُْلحُِونَ﴾لعََلَّكُمْاللهَّ

ؤْمِنیِنَ﴾كُنتمُإنِالأْعَْلوَْنَوَأنَتمُُتحَْزَنوُاوَلاَتھَِنوُاوَلاَ﴿].200عمران: ].200عمران:[آلمُّ

عدم الخوف من الموت:-

خْوَانھِِمْوَقاَلوُاكَفرَُواكَالَّذِینَتكَُونوُالاَآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال الأْرَْضِفيِضَرَبوُاإذَِالإِِ

ىكَانوُاأوَْ ُلیِجَْعَلَقتُلِوُاوَمَامَاتوُامَاعِندَناَكَانوُالَّوْغُزًّ لكَِاللهَّ ُۗقلُوُبھِِمْفيِحَسْرَةًذَٰ یحُْیيِوَاللهَّ

ُۗوَیمُِیتُ كُتبَِالَّذِینَلبَرََزَبیُوُتكُِمْفيِكُنتمُْلَّوْقلُو﴿].156عمران:[آلبصَِیرٌ﴾،تعَْمَلوُنَبمَِاوَاللهَّ
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ُوَلیِبَْتلَيَِۖمَضَاجِعِھِمْإلِىَٰالْقتَْلُعَلیَْھِمُ صَصُدُورِكُمْفيِمَااللهَّ ُۗقلُوُبكُِمْفيِمَاوَلیِمَُحِّ عَلیِمٌوَاللهَّ

دُورِ﴾بذَِاتِ ].154عمران:[آلالصُّ

الحذر من مكائد الكفار وإغوائھم:-

وكُمْحَتَّىٰیقُاَتلِوُنكَُمْیزََالوُنَوَلاَۗالْقتَْلِمِنَأكَْبرَُوَالْفتِْنةَُ﴿:اللهقال ۚاسْتطَاَعُواإنِِدِینكُِمْعَنیرَُدُّ

ئكَِكَافرٌِوَھُوَفیَمَُتْدِینھِِعَنمِنكُمْیرَْتدَِدْوَمَن نْیاَفيِأعَْمَالھُُمْحَبطِتَْفأَوُلَٰ ئكَِۖوَالآْخِرَةِالدُّ وَأوُلَٰ

].217[البقرة:خَالدُِونَ﴾فیِھَاھُمْۖالنَّارِأصَْحَابُ

لا استسلام:-

لْمِإلِىَوَتدَْعُواتھَِنوُافلاََ﴿:اللهقال ُالأْعَْلوَْنَوَأنَتمُُالسَّ [محمد:أعَْمَالكَُمْ﴾یتَرَِكُمْوَلنَمَعَكُمْوَاللهَّ

َفإَنَِّانتھََوْافإَنِِ﴿:اللهقالالمنسحب:العدوملاحقةوعدمالسلام،قبولوإنما].35 غَفوُرٌاللهَّ

حِیمٌ ینُوَیكَُونَفتِْنةٌَتكَُونَلاَحَتَّىٰوَقاَتلِوُھُمْ)192(رَّ ِالدِّ عَلىَإلاَِّعُدْوَانَفلاََانتھََوْافإَنِِِۖ�َّ

].192،193[البقرة:الظَّالمِِینَ﴾

الوفاء بالمعاھدات المبرمة:-

غَیْرَعَلیَْكُمْیتُْلىَٰمَاإلاَِّالأْنَْعَامِبھَِیمَةُلكَُمأحُِلَّتْۚباِلْعُقوُدِأوَْفوُاآمَنوُاالَّذِینَأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال

یْدِمُحِلِّي َإنَِّحُرُمٌوَأنَتمُْالصَّ ].1[المائدة:یرُِیدُ﴾مَایحَْكُمُاللهَّ

عدم مواجھة الخیانة بمثلھا:-

ا:اللهقال َإنَِّۚسَوَاءٍعَلىَٰإلِیَْھِمْفاَنبذِْخِیاَنةًَقوَْمٍمِنتخََافنََّ﴿وَإمَِّ الْخَائنِیِنَ﴾،یحُِبُّلاَاللهَّ

].58[الأنفال:

الوفاء بالشروط وإن كانت مجحفة، وعدم العدوان بدافع الطمع:-

ِبعَِھْدِوَأوَْفوُا﴿:اللهقال َجَعَلْتمُُوَقدَْتوَْكِیدِھَابعَْدَالأْیَْمَانَتنَقضُُواوَلاَعَاھَدتُّمْإذَِااللهَّ عَلیَْكُمْاللهَّ

َإنَِّۚكَفیِلاً ةٍبعَْدِمِنغَزْلھََانقَضََتْكَالَّتيِتكَُونوُاوَلاَتفَْعَلوُنَمَایعَْلمَُاللهَّ أیَْمَانكَُمْتتََّخِذُونَأنَكَاثاًقوَُّ

ةٌتكَُونَأنَبیَْنكَُمْدَخَلاً ةٍمِنْأرَْبىَٰھِيَأمَُّ ُیبَْلوُكُمُإنَِّمَاۚأمَُّ كُنتمُْمَاالْقیِاَمَةِیوَْمَلكَُمْوَلیَبُیَِّننََّۚبھِِاللهَّ

].91،92[النحل:تخَْتلَفِوُنَ﴾فیِھِ

الإخوة الإنسانیة رباط مقدس فوق التعصب لجنس أو نوع:-

نخَلقَكَُمالَّذِيرَبَّكُمُاتَّقوُاالنَّاسُأیَُّھَایاَ﴿:اللهقال وَبثََّزَوْجَھَامِنْھَاوَخَلقََوَاحِدَةٍنَّفْسٍمِّ

َوَاتَّقوُاۚوَنسَِاءًكَثیِرًارِجَالاًمِنْھُمَا َإنَِّۚوَالأْرَْحَامَبھِِتسََاءَلوُنَالَّذِياللهَّ رَقیِباً﴾عَلیَْكُمْكَانَاللهَّ
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نخَلقَْناَكُمإنَِّاالنَّاسُأیَُّھَایاَ﴿:اللهوقال].1[النساء: وَقبَاَئلَِشُعُوباًوَجَعَلْناَكُمْوَأنُثىَٰذَكَرٍمِّ

ِعِندَأكَْرَمَكُمْإنَِّۚلتِعََارَفوُا َإنَِّۚأتَْقاَكُمْاللهَّ ].13[الحجرات:خَبیِرٌ﴾عَلیِمٌاللهَّ

معیار الثواب والتفاضل بین البشر:-

ِعِندَأكَْرَمَكُمْإنَِّ﴿:اللهقال َإنَِّۚأتَْقاَكُمْاللهَّ ].13[الحجرات:خَبیِرٌ﴾عَلیِمٌاللهَّ

بالقوةالأعداء،لملاقاةوالاستعدادالقوة،علىلتحثالإسلامتعالیمجاءتوھكذا

ترویعأوالاعتداءبعدمطالبتھمذلكومعالخ.والعلمیة...والاجتماعیةوالاقتصادیةالعسكریة

المعاھداتوتحترمفقط،المعتدینتقاتلالتيالعاقلة،القوةإلىیدعواالإسلامأنأيالآمنین،

لاالأعزاءالأقویاءسلامولكنالسلام،إلىوتدعوالكبیر،وتوقرالضعیف،وترحموالاتفاقیات،

سلام الضعفاء الأذلاء المستسلمین.

المبحث الثاني: أخلاق القوة في المفھوم الغربي

بشریةبفلسفاتیدینفھوالأعمى،والتفوقالقوةبمنطقالشعوبمعتاریخھعبرالغربیتعامل

علىولوإلیھا،المؤديالوسیلةكانتمھمامصالحھوخدمةوالعدوان،الظلمإلىتوجھھقذرة

ھوبز،وذئبیةمكیافللي،ثعلبیةومنھا:علیھا،والعدوانالآمنةالشعوبوقتلالأبریاء،دماء

حروب،منخاضوهماذلكعلىیشھدللأقوى.والبقاءالقوة،ھوبنظرھمفالحقنیتشھ،وجنونیة

المسلمین،ضدالصلیبیةالحروبأثناءخاصةالإنسانیة،حقفيمجازرمنأحدثوهوما

والحربین العالمیتین اللذین راح ضحیتھما ما یربو على المائة ملیون قتیل.

الوراثيالشریطأنلناتوضحوعبرهفدروسھالتاریخدروسننسىلاأنعلیناویجب

والخداعالمكرعلىقائمةصبغیاتالأوربیةالحكومیةوالصبغیاتالأوربیة،الحكوماتلدى

–بلفور–بیكوسایكس–لوزانجداً:مناقریبةتزاللاالتاریخدروسإنالقوة.وغطرسة

الأقویاء،إلایحترمولاالقوة،لغةإلایفھملاالغربإنالخ.الخلیج...وحروبوالنكسةوالنكبة

والتأثیر،والتمكّنالقوةوسائلامتلكناإذاإلاالآخرینعلىاحترامنانفرضأنیمكننالالذلك

التسامحعنالحدیثیكونالقوةوبغیرعقیدتنا.علیھوتحثنادیننا،بھیأمرناماجوھروھو
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بلاوالعدالةوالحقتحمیھ،التيوھيوالتسامح،السلامتصنعالتيھيالقوةإنخرافة،والسلام

17.قوة كلمات ومفاھیم بلا مصداقیات، مجرد أوھام وأحلام

ثلاثإلىقسمتھوقدالغربي،المفھومفيالقوةأخلاقأتناولسوفالمبحثھذاوفي

الثانيالمطلبوفيالیونانیة"،الفلسفةفيالقوة"أخلاقأناقشالأول،المطلبففيمطالب،

القوة"أخلاقأناقشالثالث،المطلبوفيالحدیثة"،الغربیةالفلسفةفيالقوة"أخلاقأستعرض

في عصر الدیمقراطیة والعولمة"، والله الموفق، وھو الھادي إلى سبیل الرشاد.

المطلب الأول: أخلاق القوة في الفلسفة الیونانیة

یمكنفإنھعقابھ،وخافثوابھ،ورجاالعبادة،لھوأخلص،با�مؤمناًیكنلمإذاالإنسانإن

بالفلسفةوأھوائھرغباتھكلویبررحرج،أوبخوفإحساسدونمخالفةأوذنبأيیرتكبأن

والعدوانوالقھرالظلمالإنسانیرىالیومعالمناوفيبالدین.حتىأوبالعقلأوبالعلمأو

أووجنةوحساببعثھناكأنیعرفالذيالمؤمنالإنسانیرفضھاأموروكلھاوالاستعمار،

والطمعالأنانیةبسببالإنسانإلیھااندفعانساقوغرائزوأھواءوأطماع،نزواتكلھفذلكنار،

طغیانھوأوالمتمردة،الأنفستلكعلىیسیطرالذيوالتفرعنالكبربسببأوالمفرط،والجشع

وجبروت تملك من ھؤلاء الأشخاص الذي لا یعرفون أي معنى للإنسانیة.

الماديالمستوىعلىالعالمبزمامیمسكمتحضرعالمبأنھیوصفالذيالیومفعالم

أوتطُرحالتيالعولمةأننلاحظإذالبشریة،الحیاةبمصیریتحكمالذيوھووالملموس،المشاھد

وإذاالعالم،منالوسطذلكفيوترعرعتنمتفلسفةنتاجإلاھيماالیومالعالمعلىتفُرض

أيھناكفلیسالنفعیة،الأخلاقمبدأعلىغالباًتقومأنھاسنجدفإنناالفلسفةھذهتاریخفيتأملنا

الحیاةأيالمادةمستوىعلىأغراضمنتحققھمامدىمنقیمتھاتنبعوإنماللأخلاقذاتیةقیمة

18.المنظورة

.324صالسابق،المرجع18

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد17
.342،343ص
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الغربفيللأخلاقالفلسفیةالأسستاریخبإیجازننُاقشسوفالمطلبھذاخلالومن

نقاشيأبدأوسوفالواقع،علىالفلسفةھذهوتأثیرالقوة،أخلاقخاصةعصورھاأقدممنذ

ثلاثة أسس ھي:الذین أقاموا الأخلاق علىبالحدیث عن السوفسطائیین 19

لیخدعوا بھ الأقویاء.فالحق ھو القوة، والقانون من اختراع الضعفاءالقوة:.1

ممكن من اللذة.فالغایة الأساسیة للأخلاق ھي تحقیق أكبر قدراللذة:.2

كمافھوأناأراهماكلوكذلكإلیك،بالنسبةكذلكفھوحقاًأنتتراهمافكلالنسبیة:.3

20.أراه

كانإذالیونانیة،الأخلاقتدھورفيخطیراًدوراًلعبواقدالسوفسطائیونیكونوبذلك

وطریقاًالضعفاء،مسلكوجعلتھاالأخلاق،قواعدزلزلتقاضیةضربةللأخلاقتفسیرھم

والثقافيالعلميالیونانمستوىمنرفعأنھ-–رغمالمطلقةبالنسبیةقولھمأنكمااللذة،لتحقیق

للحقمعیاراًنفسھمنیجعلأنإلىإنسانكلدفعإنھبلالتواضع،إلىالناسیدفعلمأنھإلا

دفعةجدیدمندفعباللذةللأخلاقتفسیرھمأنكماالأخلاقي،للقانونمعیاراًبلوالتقدم،والباطل

ھذافيوخرافةوھماًالأخلاقفأصبحتالیونانیة،الأخلاقیةوالمبادئالدعائمھدمنحوأخرى

21.المجتمع

ثم جاء بعدھم أفلاطون فأقام الأخلاق على أربعة أسس:

السعادةأساسھيالعقلیةالمعرفةوتعدعقلیة.ومعرفةحسیةمعرفةوھيالمعرفة:.1

22.والأخلاق الفاضلة لدیھ

الیونان،فلاسفةمعظمعندوكذلكأفلاطون،عندالدولةأساسوھيالمنفعة:أوالحاجة.2

إذ إن الأخلاق ضروریة من أجل استقامة الدولة، ولحاجة الناس بعضھم إلى بعض.

.174ص،الیونانیةالفلسفةقصةأمین،أحمد22
.218،219ص،7جالسابق،المرجع21

ط،د.الأسرة،مكتبة(القاھرة:بدران،محمدترجمة:،الحضارةقصةدیورانت،ول20
.214،216ص،7جم)،2001

قامأنبعدبالكرامةمحطمعنىإلىتحولولكنھالحكمة،معلميیعنيكان"سوفسطائي"لفظ19
بھدفالتفلسفأيالسفسطةتھمةإلیھمووجھأفلاطونفھاجمھموالفلسفةالدینبینالنزاع

المكاسب والمال.
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أنالدولةوعلىوالمشوھین،والمعوقینللضعفاءأفلاطونجمھوریةفيمكانفلاالقوة:.3

تتخلص من ھؤلاء لأنھم یشكلون عبئاً علیھا.

أنللیونانيفأجازواالعنصریة،منالتخلصالیونانفلاسفةیستطعلمالعنصریة:.4

وكذلكمثلھ،الیونانياسترقاقمنمنعوهبینماالأخرى،الأجناسیستعبدأویسترق

بالمقاطعاتتترفقبینماالأخرى،الأجنبیةالدولوتدمرتبیدأنالیونانیةللدولةأجازوا

ممزوجةالأجناسبقیةبینمابالذھب،ممزوجلدیھموالیونانيمعھا،المتحاربةالیونانیة

یملكأنھي:لدیھالعدالةإنأفلاطون؟عندالعدالةتعریففمابالفضة.أوبالنحاسإما

لھوالقويیرید،كمابملكھیتصرفأنلھفالحاكمھذاوعلىملكھ.ھوماویفعلالإنسان

23.أن یفرض قوتھ وسیطرتھ وعنفوانھ على الآخرین، وأن یسترقھم إذا تمكن من ذلك

لالأنھمصیرهیستحقالرقیقوأنأرقاء،لیكونواولدواأناساًھناكأنیعتقدأفلاطونإن

وینقصھاشجعانوبعضھاالشجاعة،وتنقصھاأذكیاءالشعوببعضأرسطووعندلھ.إلایصلح

24.الذكاء، أما الیونان فقط فھم الذین یجمعون بین الذكاء والشجاعة

قیمھا،وأفسدوابالأخلاق،تلاعبواقدالشكلبھذاالیونانفلاسفةأنالباحثةوترى

أفكارھمویخدمبلوالسیطرة،التفوقلھمویضمنملذاتھم،ویحققمصالحھم،یخدمبماوفسروھا

وھيالأخرى.الشعوبمنلغیرهتبیحھلامالھوتبیحالیوناني،الشعبتفضلالتيالعصریة

غیرفيمنھمللتخلصتسعىبلوالمعاقین،الضعفاءترحملاأنھاكماقاصرة،عنصریةنظرة

نسبیةعملیةوأصبحتالقدیم،الیونانيالمجتمعفيالأخلاقتدھورتوبذلكإنسانیة،ولارحمة

25.یفسرھا كل شخص على ھواه، وبما یحقق مصالحھ، ویشبع ملذاتھ

كّاكالیونانیةالفلسفةوتخُتتم ولمالیقین،إلىالوصولعنالعقلعجزأعلنواالذینبالشُّ

المعتقدھوالشكأنأعلنواوإنماالسوفسطائیین،أسلافھملدىكانتكماسفسطة،فلسفتھمتكن

مرحلةیعدولمالیقین،إلىذلكبعدللوصولطریقاًأووسیلة،یعدلمالشكأنبمعنىالنھائي،

البحثونھایةالعقل،نھایةھوالشكأصبحوإنماالراجح،المبدأإلىبعدھاالإنسانینتقلمؤقتة

.8،4/174جالحضارة،قصةدیورانت،ول25
.176ص،الیونانیةالفلسفةقصةأمین،أحمد24

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد23
.325ص
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قولھ:مأثورومنق.م)،360(،"بیرو"الیونانیة:الشكمدرسةأساطینأبرزومنوالمعرفة،

أشھرمنوإنیسیدیموسكارنیادسمنكلٌّیعدكماأدري"،لاأنيأدريولستأدري،"لست

26.الشكاك في ذلك الوقت

منوالقانونالقوة،ھوالحقبأنقالواالذینبالسوفسطائیینالیونانیةالفلسفةتبدأوھكذا

ممكنقدرأكبرتحقیقھيللأخلاقالأساسیةالغایةوأنالأقویاء،بھلیخدعواالضعفاءاختراع

القیمضاعتوبذلكباطلاً،آخریراهقدحقاً،شخصیراهفمابالنسبیة،قالواكمااللذة،من

زعمھمفيالضعفاءاخترعھوالذيبالقانونتعترفلالدیھمفالقوةمجتمعھم،فيالأخلاقیة

إلىتوصلوسیلةلاغایةالشكاتخذواالذيبالشكاكالفلسفةتلكوتنتھيالأقویاء.بھلیخدعوا

قاصرة،عاجزةبشریةوآراءفلسفاتوبینالإلھیة،الأخلاقیةالقیمبینمافشتانالحق.أوالیقین

تتحكم فیھا الأھواء، وتوجھ لخدمة الملذات والشھوات.

المطلب الثاني: أخلاق القوة في الفلسفة الغربیة الحدیثة

النھضةعصورإلىوانتقلناالظلام،بعصوروالمعروفةأوروبافيالوسطىالعصورتخطینافإذا

أوروبافيالأخلاقعلیھاقامتالتيالفلسفیةالأسسعلىالوقوفلنحاولوالحداثة،والتنویر

نشأتالتيھيالفلسفاتتلكبأنعلماًلدیھم،القوةأخلاقعلىالتركیزمعالعصور،تلكخلال

الحضارة الحدیثة في ظلھا.

م:1527-1469مكیافلليفلسفةفيالقوةأخلاق

لأھلالدنیاوأسلمتالإنسان،عزیمةمنأوھنتمیكیافلينظرفيالمسیحیةالأخلاق.1

لأنالمسیحیةعلىالوثنیةیفضلفھوقویة،ضربةلھاوجھفقدلذا،والعنفالجرأة

حینفيوالأبطال،القادةعلىھیبةوتضفيوالقوة،والجاهالصحةتمجدبنظرهالوثنیة

سیادةمنسنةألفمروربعدوھكذاوالضعف.التواضععلىتحثالمسیحیةیرى

السلام:علیھالمسیحقالحینوالتواضعالمحبةشعاريرفعتالتيالمسیحیةوسیطرة

.306،309ص.الیونانیةالفلسفةقصةأمین،أحمد26
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مبدألیستعیدمكیافلليیعود.الأیسر"لھفأدرالأیمنخدكعلىلطمك"من 27

28.السوفسطائیین والإغریق عموماً في تعمیق أخلاق القوة

علىیجبأنھیرىلذلك،الوسیلةتبررالغایةأنھومكیافلليعندللأخلاقالثانيالمبدأ.2

یتعلموأنالثعلب،غدرغادراًالأسد،ضراوةضاریاًالذئب،مكرماكراًیكونأنالحاكم

المحافظةأجلمنتسد،فرقمبدأاستخدامیحسنوأنوالخیر؟،الطیبةعنیبتعدكیف

المرذولة،صفاتھإخفاءفيماھراًیكونأننفسھالوقتفيعلیھولكنسلطانھ،على

أنیعلمأنوعلیھالشدید.التدینحتىبلالحمیدة،الصفاتوإظھارالریاءفيبارعاً

یحافظأنالأمیرأرادإذاولذلكالشریرة،كالأعمالالكراھیةتجلبقدالصالحةالأعمال

فيالبارزونالرجالأماوالآثام،الشروربعضیرتكبأنفعلیھسلطانھعلى

إلىالمستعمرمكیافلليیدعوكما.یبادوا"أنوإمایستمالوا،أنفإماالمستعمرات، 29

حاكماًیصبحفمنالسیطرة،تحتالمستعمراتعلىللإبقاءالوحیدةالوسیلةفھوالتخریب

تكونأنالمستعمرینینصحفقطوھوعلیھ.تقضيأنفلیتوقعیدمرھاولاحرةلمدینة

الشعوبوإسكاتطویلةمدةالفوائدجنيمنیمكّنھموتدبیربتخطیطوإباداتھمجرائمھم

وسوریة،ومصرولیبیاالجزائرفيقدیماًالاستعمارمارسھماھذاوبالطبعبعید،أمدإلى

30.وھو ما تفعلھ الیوم أمریكا في العراق وأفغانستان

تحفظولاأخلاق،أودینأيتراعيلاالتيالھدامةالفلسفاتتلكمنالباحثةوتتعجب

كماالضعیفة،الدولعلىالقویةالدولوھیمنةسیطرةلفرضوترسخوكرامتھ،دمھللإنسان

ویبقيمصالحھم،یحققسوفذلكأنطالماالآمنة،الشعوبضدالمجازرارتكابللحكامتسوغ

منتعلمواكماالوسیلةتبررفالغایةالمستعمرة،الضعیفةالشعوبتلكفيوالتحكمالسیطرةلھم

فلسفة مكیافیلي.

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد30
.328ص

الإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمدعن:نقلاً،2ص،الأمیرمكیافللي،29
.327،328ص،مقارنة)(دراسةوالغربي

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد28
.327ص

.5/39،متىإنجیل27
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علیھ،وتتلمذوابھ،واحتفظوامكیافلليكتاببقراءةاعتنواوالجبابرةالطغاةأنوالملاحظ

سریره،منبالقربالكتابھذایضعھتلروكانلموسولیني،الدكتوراهلرسالةموضوعاًكانفقد

العربالحكامأماعلیھ،تتلمذاوستالینلینینمنكلاًفإنوكذلكینام،أنقبلیومكلفیھویقرأ

31.فیشرفھم أنھم تلامیذ مخلصون ونجباء ومتفوقون في مدرسة أستاذھم مكیافللي

محكومةأنھالھتبدوالحاضر،وقتنافيالعالمیةالسیاسةفيالمتأملأنالباحثةوتعتقد

بھیقومونماوالأقویاءللحكاموتبررضعفاً،والضعیفقوةالقويتزیدالتيالمكیافللیةبالأخلاق

من سیاسات وتصرفات غیر إنسانیة، طالما أنھا تخدم مصالحھم.

م:1679-1588ھوبزتوماسفلسفةفيالقوةأخلاق

ھوبزتوماسذئبیةآزرتھاإذوفاتھمنقرنمروربعداكتملتالمكیافللیةالثعلبیةالأخلاقإن

السوفسطائیة،القوةأخلاقالیونانیةالفلسفةمناجترقدمكیافلليكانفإذام،1588-1679

الیونانیةالفلسفةمنیجترأنقررھوبزتوماسفإنالوسیلة"،تبررالغایة"أنإلیھاوأضاف

تحتذلكوتناولالأنانیة،سیكولوجیاإلیھاوأضافاللذة،مبدأعلىالقائمةالأبیقوریةالأخلاق

فالأخلاق،الذئابأكلتكذئباًتكنلمفإنالإنسان،لأخیھذئباًالإنسانفعدالإنسانیة،الذئبیةعنوان

32.یجب أن تقوم على المادة والمنفعة وأخلاق السوق

م:1900-1844نیتشھفریدریكفلسفةفيالقوةأخلاق

فھوالحدیثة؛الغربیةالفلسفةفيالقوةلأخلاقممثلأبرزم1900-1844نیتشھفریدریكیعد

فضلاًإلیھا،ویدعوالقوةعلىیحضوالذيعلیھ،السابقالفلسفيالتراثكللدیھاجتمعالذي

مبدأنیتشھفطرحللأقوى،والبقاءالطبیعي،الانتخابفيداروینبنظریةالشدیدتأثرهعن

الأحیاءبعلمواستعانزرادشت،فلسفةمنذلكواستوحىالمتفوق،أوالأقوىأوالأرقىالإنسان

33.الدارویني، وأعُجب جداً ببسمارك ونابلیون

البصیر،جریدةمطبعة(الإسكندریة:فارس،فلیكسترجمة:،زرادشتتكلمھكذانیتشھ،33
.240،241صم)،1938د.ط،

.261،300،304ص،العقلانیةفیلسوفھوبزتوماسإمام،الفتاحعبدإمام32
.328صالسابق،المرجع31

23



یحولبنظرهاللهوجودلأن،اللهموتعنالشھیرالإعلانصاحبنیتشھویعد

34.دون تأكید الإنسان لذاتھ، ولذلك كان یقول: "لو كان ھناك إلھ فكیف أطیق أن لا أكون إلھاً"

یملكونلالأنھمصالحون،أنھمیحسبونالذینوالفقراءالضعفاءمننیتشھسخرلقد

أخلاقعلىتحضلأنھاالمسیحیةمكیافلليكسلفھوحاربالآخرین،أعناقفيلینشبوھامخالب

أنمنالیوممسیحیيیمنع"ماوالتواضع،والغفرانوالتسامحكالحبالعبیدوأخلاقالرقیق،

إنجیلإنھالجدید:العھدعنوقالقوة"،ولالھحوللاالحبھذالأنبلالحب،ھولیسیحرقونا

منالمتجردالقلب،المتحجرالإنسانالحیاةفيالأعلىمثلھكانوضیع،نوعمنإنسان

الضعفاءمنالملایینعلىبالقضاءیرغبوكانالرحمة.أوالشفقةیعرفلاالذيالعواطف،

فيیحلمأفلاطونكانكماالقوة،وبأخلاقبالبطل،إلایؤمنلالأنھوالمعوقین،والفقراء

35.جمھوریتھ المثالیة

الذینالضعفاءوإنالحق،منكیسمنخیرالقوةمنحفنةنیتشھنظروجھةفمن

وھوانھم،وضعفھمعجزھمعنبذلكیعبرونظلماً،والقوةوعاراً،خیانةالأمانةعدمیسمون

والوفاءوالعدالةالأمانةأمامدى،أبعدإلىبالانطلاقلرغباتھیسمحأنیجبالحیاةیریدمنوإن

36.فلیست من أخلاق الرجال الأبطال، وإنما من أخلاق العبید

والوفاء؟!،والعدالةالأمانةتراعيلاالتيتلكأخلاقوأيتلك؟!،فلسفةأيأدريولست

الأخلاقیاتبتلكالالتزاموأنعجزھم،عنالضعفاءبھیعبروھوانضعفكلھذلكترىبل

ونعتزنفخرأنعلینایجبوھناوحدھم.العبیدصفاتمنبلالرجال،صفاتمنلیسالطیبة

عنتتخلىلاالتيالعریقةالإسلامیةوحضارتناالمشرف،والإسلاميالعربيبتاریخناكثیراً

العدل والأمانة والوفاء بالعھود مھما كان الحال، في سلم وحرب، في غنى وفقر.

الوحیدة،النقیصةھورأیھفيوالضعفنیتشھ،رأيفيالأساسیةالفضیلةھيإذاًفالقوة

بسمارككانوھكذاالعدالة،لاالقوةھوالأمورومصائرالخلافاتجمیعفيالفصلالحكموأن

المعارف،مكتبة(بیروت:المشعشع،محمداللهفتحد.ترجمة:الفلسفة،قصةدیورانت،ول36
.40صت)،د.،6ط

.130،40،99،101صالسابق،المرجع35
.40صالسابق،المرجع34
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أصواتتقررھاأنینبغيلاالحدیثةالدولقضایاوإنالأمم،بینللغیرمحبةلا"إنھیقول:

37.الناخبین ولا الخطب البلیغة، وإنما الدم والحدید"

القوة،فیلسوفھونیتشةكانفإذاالنیتشویة،الأخلاقلھذهرمزاًبذلكبسمارككانلقد

فإن بسمارك كان سیاسي القوة.

أيالسوبرمان،الجدیدللإلھالمجاللتفسحماتت،قدجمیعھاالآلھةأنیعتقدنیتشھإن

تسلسل"تاریخوالثانيوالشر"،الخیروراء"ماأحدھماكتابیننیتشةكتبفقدالأعلى.الإنسان

والصدقالمحبةعلىالقائمةالقدیمةالأخلاقتدمیرالكتابینھذینفيیرجووكانالأخلاق"،

لاالذيالمتغطرسالمتفرعنالمتألھالإنسانالأعلى،الإنسانأخلاقمحلھالتحلوالتواضع

قتلفيتسببالذيبنابلیونالشدیدنیتشةإعجابنفسرھناومن.والبطشبالقوةإلایؤمن 38

منلنابلیونأنفسھمالأوربیینمنالملایینقدمعندمارائعمنظرمنلھ"یاالرجال،منالملایین

یسقطونوھمباسمھیتغنونوراحوالھ،خاطرطیبعنبحیاتھمضحوالقدأھدافھ،تحقیقأجل

بلجزاراً،نابلیونیكن"لمفیقول:نابلیونلسیاسةالمھاجمینعلىویردالمعركة"میدانفي 39

دبالتيللشعوبعلاجأفضلالحربلأنشریفاً،عسكریاًموتاًللناسقدملأنھنافعاً،محسناًكان

40.فیھا الضعف والترف والراحة والھوان والخسة"

العنصریةفیلسوفبلفحسب،القوةفیلسوفلیسأنھیجدنیتشھفلسفةفيوالمتأمل

كمابنارھا،العالملیكويھتلر،بعدفیماتبناھاالتيالألمانیةللعنصریةیؤسسكانفقدأیضاً،

الضمیرأخلاقوأمارومانیة،أخلاقھيالسادةأخلاقأننیتشھفرأىأمریكا.الیومتكویھ

فيالأملعلىیبعثوعمقرزینةبطبیعةیمتازالألمانيالشعبوأنسامیة،أخلاقفھيوالشفقة

یفوقالرجولةفضائلمنالألمانيالشعبفيیوجدماإنالعالم.لتخلیصیوماًألمانیاًتنھضأن

41.ما ھو موجود في بقیة الشعوب

.526،538صالسابق،المرجع41
.545صالسابق،المرجع40
.535ص،الفلسفةقصةدیورانت،ول39
.166ص،زرادشتتكلمھكذانیتشھ،38
.506صالسابق،المرجع37
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بملءصرخحینوافترىالعظمة،أسكرتھالذينیتشھمصیرعنالآننتساءلولعلنا

قبلماإلىالماضيیقسمسوفالمستقبلبأنثملاًنیتشھقاللقد:اللهماتالعالمفيصوتھ

نیتشھ، وما بعد نیتشھ، ولكن ما الذي حصل؟

نیتشھعاشفقد،الباريخلعةویرفضوھویتھ،كینونتھعلىیتمردمنجزاءناللقد

الآنفأصبحالضعف،یرفضكانفقدالصبیان،بأیديوألعوبةمجنوناً،حیاتھمنالأخیرةالفترة

والمعوقینالضعفاءبإبادةیحلموكانللشفقة.مثاراًفأصبحالشفقةیرفضوكانضعیفاً،

وما،اللهحكمةأعظمفماالمارستان،فيیعیشمجنوناًضعیفاًنھایتھكانتوقدوالمجانین،

.رحمتھأعدل

الغربعندالرئیسةالأخلاقأسسأنالسابقةللفلسفاتاستعراضناخلالمنرأیناوھكذا

عندالفلسفةلأصنافموافقةالأسسھذهوأنوالحاجة.العنصریة،اللذة،القوة،ھي:أربعة

اللذةھيالمقصودةاللذةفیعداللذةبفلسفةأبعدشوطاًیسیرفرویدرأینافقدأوربا.وفيالیونان،

أنفقررفرویدأماالواجب،ولذةالعظمة،لذةمثلاللذة،أنواعكلتشملكانتحینفيالجنسیة،

ندركفإننابطباعھم،أشراراًالناسیعدأنھعلمناوإذاالجنسیة،اللذةھوالإنسانيللسلوكالموجھ

42.السر في الإباحیة العابثة التي تشیع الیوم في المجتمعات الغربیة

تقدمواقددیوىوجونجیمس،ولیمأمثالالنفعیینالفلاسفةفإنوالحاجةالقوةفلسفةوأما

الأولالمقیاسإنوقالوا:"البراجماتزم"،المنفعةفلسفةإلیھماأضافواحینآخرشوطاًبھا

43.والأخیر للأخلاق ھو المصلحة والمنفعة الشخصیة

أكثر،خصصھاقدرینانأننجدالغربي،الفكرفيالعنصریةالفلسفةإلىنظرنافإذا

الآريالجنسدونالساميالجنسأنقررحینأكادیمیاًمسوحاًوألبسھاعلمیة،بصبغةوصبغھا

نتلمسأنالعبثمنأنھقررحینعمومتناأبناءالیھودیستثنيحتىأكثروخصصالتفكیر،في

بینھممنوانتزعآفاقھم،ضیققدالإسلامأنخصوصاًفلسفیةدروساًأوعلمیةآراءالعربلدى

44.كل بحث نظري، وأضحى الطفل المسلم یحتقر العلم والفلسفة

.16ص،وتطبیقمنھجالإسلامیة:الفلسفةفيمدكور،إبراھیم44
.331صالسابق،المرجع43

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد42
.331ص

26



فيالقوةوأخلاقالإسلامي،الفكرفيالقوةأخلاقبینشاسعوالبونكبیر،الفرقإن

وتحترمالإنسان،وترحمالكبیر،وتحترموالصغیر،الضعیفترحمفالأولىالغربي،الفكر

غنيبینتفرقولاالإنسانیة،بالأخوةتعترفبلالتعذیب،ولاالقتل،إلىتدعولاإنسانیتھ،

تقومالغربيالفكرفيالقوةأخلاقبینماسواء.الحیاةحقفيفالكلوأسود،أبیضولاوفقیر،

ویخضعھالضعیف،یأكلفالقويوالحاجة)،العنصریة،اللذة،(القوة،ھيعناصرعدةعلى

وقدإشباعھا،إلىوتدفعھالإنسانتحركالتيھيواللذةدولة.أوفرداًأكانسواءلخدمتھ

الجنسعلىالآريالجنسوتفضیلالعنصریةإلىدعواكماالجنسیة،اللذةبعضھماختصرھا

بشریةوفلسفاتأفكاروكلھاالألماني،الجنسفضلواالآريالجنسأفرادبینومنبلالسامي،

قاصرة، كان ضررھا أكبر بكثیر من نفعھا.

المطلب الثالث: أخلاق القوة في عصر الدیمقراطیة والعولمة

عماكثیراًالوضعیتغیرلموالعولمة-الإنسانوحقوقالدیمقراطیة-عصرالحدیثالعصرفي

تقدماقدھنتغتونوصموئیلفوكویاما،فرنسیسنرىحیثالسابقة،العصورفلسفةفيعلیھكان

الیومنعیشھالذيالعالميوالواقعالفلسفةیوظفانحیثمدى،أبعدإلىوالقوةالعنصریةبفلسفة

بوضوحیلمسفوكویامالكتابفالقارئوھمجیتھ.الإنسانووحشیةالإنسانیة،الحیاةغابیةلتأكید

وجدتوإنموجودة،لیستوكأنھاالأخرى،والأممللحضاراتحسابدونالعالمعنیتحدثأنھ

لمسنةمائتيمنذأنھتشھدالتجریبیة"البداھةیقول:المتقدمالعالمتخدممابمقدارموجودةفھي

محاربةعلىقادرةكانتلوحتىإمبریاليبشكلبعضھاتجاهاللیبرالیةالدیمقراطیاتتتصرف

حلتقداللیبرالیةالدیمقراطیةلأنانتھى؛قدالتاریخإنیقول:ثم.الدیمقراطیة"غیرالدول 45

لاالجدیدالعالميالواقعفيالمتأملأنریبولا."بالعبد"السیدالاعتراف:مسألةنھائيبشكل 46

الملایینمئاتضحیتھاذھبدامیةحروباًالعالمخاضفقدالكلام،ھذامنیضحكأنإلایملك

الحرببعدالمتقدمةالدولفيسادتالتيفالدیمقراطیةكذلكوغیرھا،الدیمقراطیةالدولبین

.31صالسابق،المرجع46

جمیلد.شاھین،فؤادد.الترجمة:فریق،الأخیروالإنسانالتاریخنھایةفوكویاما،فرنسیس45
الإنماءمركز(بیروت:صفدي،مطاعوالتقدیم:والمراجعةالإشرافالشایبي،رضاقاسم،

.30صم)،1993د.ط،القومي،
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الفقیرةللشعوبیسمحلموالذيفقط،والمتقدمالقويالعالمذلكعلىحكراًكانتالثانیةالعالمیة

داعمةالدولھذهظلتولذلكالكبرى،الدولمصالحیھددذلكلأنالدیمقراطیة؛إلىتنتقلأن

مغلوبةالشعوبھذهتبقىلكيالفقیرة،الدولفيأشكالھبكلوالقمعوالقھروالاستعبادللاستبداد

السیاسیةلسیطرتھاوخاضعةالكبرى،للدولتابعةلتظلوالطاقات،الثرواتمنھوبةمكبوتة

والاقتصادیة.

غیروالعالمالدیمقراطيالعالمبینفوكویامانظرفيالفیصلھيالقوةتظلوبذلك

تتولىالتيوھيفقط!واللیبرالیةفقطالقویةالدولتجمعمنظمةإلىیدعوھنا،ومنالدیمقراطي.

الدیمقراطیةغیرالشعوبرغباتضدذلككانولوحتىبالقوة،العالمفيالمشكلاتحل

47.ومصالحھا، فھي شعوب ساذجة متخلفة فقیرة لا تدرك مصالحھا

الفلسفیةالمتونمنكثیراًوتجمعبالفلسفة،تتسترالفوكویةالتقسیمةھذهأنوالغریب

أحدھماعالمینبینوالغرب،الشرقبینالمذمومالعنصريالفصلھذالتبریروالحدیثةالقدیمة

وإخراجوالإقصاءوالإبادةالإمبریالیةلتبریرحثیثفلسفيسعيإنھھمجي،وآخرمتحضر

الأحكامنفسفھيالأرض،كوكبمنمابقعةفيوحصرهالبشري،التصنیفمنالعالممعظم

وكوارثالماضيمذابحوبررتوالأدلجة،الأسطرةعنفشكلتالتيالكبرىالاعتباطیة

وإنھاءًللتاریخوكمالاًللإنسانیة،انتصاراًالإنسانیةعلىانتصارھاتسميمرةكلوفيالإنسانیة،

آباءھمونیتشھوھیغلوروسوأفلاطونأنمفادھانتیجةإلىیصلفوكویاماأنوالواقعلھ.

أطروحةتمثلوبھذاوبوش.وریغانتاتشرفيوالممثلةالمنفلتةالمتوحشةللیبرالیةحقیقیون

جدیدمنوتشكلھوبز،أطروحةإلىالحداثیة،(المفھمةصعید،علىخطیراًتراجعاًفوكویاما

48.مرة أخرى انتصاراً لذئبیة الإنسان

عالمعالمین:بینالنھائيالفصلتأسیسإلىیصلتلكالعنصریةبفلسفتھفوكویاماإن

بجنةفالموعودونبالقوة،الإخضاععلاقةبینھماوالعلاقةالمتخلف،والإنسانالأبیض،الإنسان

فيتصنیفھمیعدفلمالآخرونأماالصفراء،وربماوالشقراءالبیضاءالقبیلةھمالتاریخنھایة

للإنسانعبئاًیشكلسیظلھذالأنالأخیرة؛التصفیةرحلةعنللتعبیریكفيالمتخلفینخانة

،مقارنة)(دراسةوالغربيالإسلاميالمفھومبینالقوةأخلاقالطعان،إدریسأحمد48
.333ص

.260،263صالسابق،المرجع47
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بمصیرھم،المحكومینالتاریخيالجحیمسكانبینالمطلقةالقطیعةھوالمطلوبالأبیض.

49.والنخبة الفائزة بالنعمة الخلاصیة وحدھا من دون العالمین!!

"لأنالإسلامي؛الشرقمعخاصةمنھا،بدلاالغرب،فلاسفةنظرفيالقطیعة،وھذه

علىمرتینذلكفعلتوقدشك،فيالغرباستمراروضعتالتيالوحیدةالحضارةھوالإسلام

ھذاأسبابأنكمام،1529عامفییناومحاصرةم،1453القسطنطینیةعلىالاستیلاءالأقل،

أصولیةأوعشر،الثانيالقرنفيالمسیحیةالتحولاتظاھرةفيیكمنلاالصراعمنالنمط

مبادئھما"علىالمؤسسةوالحضاراتالدیانتینطبیعةمنتنبعإنھابلالإسلامیة،العشرینالقرن

.50

الأسسوھيالتاریخ،عبرالغربیةالفلسفةعلیھاقامتالتيالأخلاقیةالأسسھيتلك

فھلالعنصریة،المنفعة،اللذة،القوة،ھي:عناصرعدةعلىتقوموالتيوسادت،انتصرتالتي

نعم؛بالطبعوالإجابةوالیوم؟،الأمسبینالعالميالواقعفيتأثیرالفلسفیةالأسسلھذهكان

بملایینیبالیانلاونابلیونبسماركجعلتالتيھيوالنیتشویةوالمكیافللیةالأبیقوریةفالأخلاق

بالمجدوالشعورالقوة،نشوةسبیلوفيوالجاه،العظمةتحقیقسبیلفيیموتونالذینالجنود

القرونفيالأوروبيالاستعماردفعتالتيھيوالعنصریةوالقوةالمنفعةأخلاقأنكماوالفخر،

خیراتھاینھبحتىالنامیة،الدولمنالعربیةوغیرالعربیة،بلادنااحتلالإلىالماضیة

دولنا،فقرحسابعلىوحضارتھورفاھیتھوثرائھأمجادهبناءعلىوحثتھوثرواتھا،

51.وامتصاص دماء أبنائھا.

كلالعالمیشاھدحیثالراھن،العصرفيالعالمفيتسودالتيھيتلكالقوةفلسفةإن

أوركبھم،علىجالسونأوالجدران،علىمصفوفونمكبلونوھمالفلسطینیینمنظریوم

بالأقدام،یرُكلوننراھمكماالإسرائیلي،المحتلأماموانكسارذلةفيالأرضعلىمنبطحون

الشروق،دار(القاھرة:،والصھیونیةوالیھودیةالیھودموسوعةالمسیري،الوھابعبد51
.77ص،1جم)،1،1999ط

مالكد.العربیة:إلىنقلھ،العالميالنظامبناءوإعادةالحضاراتصدامھنتغتون،صموئیل50
م)،1999ھـ/1،1429طالجماھیریة،الدار(لیبیا:خلف،محمدمحمودد.شھیوة،أبوعبید
ھینتغتون.عنھینقلھلویسلبرناردوالكلام38ص

فوكویاما"،لفرانسیسالأخیروالإنسانالتاریخ"نھایةكتابعلىمقدمةصفدي،مطاع49
م).1،1993طالقومي،الإنماءمركز(منشورات
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ً ھذاالحمراء،الدموبقعالمتفحمة،والجثثالمتناثرة،الأشلاءمنظریومكلالعالمیرىوأیضا

للمسلمین،بالنسبةیومكلمتواصلشقاءمصدرفھویراه،منكلیؤلممتكررمصدرھوالمنظر

وتاتشروبوششارونإلىبالنسبةولكنھالغرب،رجالمنشفقةأورحمةمنبقیةقلبھفيومن

بالنشوةوشعورلذةمصدروفلاسفتھاالقوةسیاسیيوكلوفوكویاماوھینتغتونونیتشھ

والانتصار، رغم زیف ھذا الإحساس.

لھمحوللاعراةوھمغریبأبيسجنفيالسجناءمنظرأجمعالعالمورأىرأیناأیضاً

بشریاًھرماًمنھمفیصنعوالتسلیة،والعبثللعبأدواتبناء،أدواتإلىالعدویحولھمقوة،ولا

رأیناكمایشاؤون،كمایحركونھا(شطرنج)عساكرأوأیدیھم،فيدمىكأنھمللتسلیة،عاریاً

كماعراقیاً،رجلاًبحبلتجركانتعندماأنوثتھا،منتجردتالتيالقبیحةالمرأةتلكمنظر

إنسانلكلألممصدرذلككلعارٍ،وھوبأعضائھتعبثوھيكذلكومنظرھاكلابھم،یجرون

الأمریكيأوللإسرائیليوالنشوةبالمتعةوشعورلذةمصدرأسف-–بكلولكنھإنسانیة،ذرةفیھ

ولاأخلاقاًولادیناًتراعيلاالتيالغاشمةالقوةوفلسفةوالكراھیة،العنصریةبأخلاقتشبعالذي

إنسانیة، ولا مروءة.

وأخلاقالإسلامي،الفكرفيأوالمسلمینعندالقوةلأخلاقالموجزالاستعراضھذابعد

والثرى،الثریابینمافشتانبینھما،الشاسعوالبونالرھیبالفارقلنایتضحالغرب،لدىالقوة

ربانیةأخلاقالمسلمینعندالقوةفأخلاقوالباطل؛الحقبینأووالظلمات،النوربینأو

الكریمرسولنانھىفقدوالمعارك،الحروبفيحتىكرامتھلھوتحفظالإنسان،تحترمالمصدر،

علىھذاالمرأة،أوالطفلأوالمسن،الشیخقتلعننھىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثیلعن

عُرففقدذمة،ولاإلاًإنسانفيترعىلاالغربلدىالقوةأخلاقبینماالحصر.لاالمثالسبیل

رجلوبینوصغیر،كبیربینتفرقلموالتيالإنسانیة،ضدالكثیرةالمجازرالتاریخعبرعنھا

وامرأة، أو بین عسكري ومدني؛ فلنفخر بدیننا وكتابنا وسنتنا المطھرة.

الخاتمة والنتائج:

بعد عرض الأقوال والآراء والنصوص السابقة، تستخلص الباحثة منھا النتائج التالیة:
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وسلمعلیھهللالنبيأحادیثوفيوتعالى،تباركاللهكتابفيوردبماالمسلمونیلتزم-1

في تفسیر معنى القوة.

اختلفت مشارب الفلاسفة في تناول قضایا أخلاق القوة، مما یعني أن ھذا التضارب-2

الظاھر غیَّر المصدر الأخلاقي عند الفلاسفة، ذلك أن العقل كان منذ الفلسفة الیونانیة

وحتى الفلسفة الحدیثة ھو المصدر الذي تستمد منھ الأخلاق.

الطفلأوالمسن،الشیخقتلعننھىكماالمعركة،فيبالقتلىالتمثیلعنالإسلامنھى-3

فيترعىلاالغربلدىالقوةأخلاقبینماالحصر.لاالمثالسبیلعلىھذاالمرأة،أو

لموالتيالإنسانیة،ضدالكثیرةالمجازرالتاریخعبرعنھاعُرففقدذمة،ولاإلاًإنسان

تفرق بین كبیر وصغیر.

وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

المصادر والمراجع:

القرآن الكریم.

إنجیل متى.

المصريالمكتبالقاھرة:وتطبیق.منھجالإسلامیةالفلسفةفيم).1983(مدكور.إبراھیم

للطباعة والنشر. (د. ط).
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